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 الدرس التاسع

 
  

الحمد � ربِّ العالمين، وأشهد أن لا إلـهٰ إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمَّدًا عبده ورسوله؛ صلّى الله 

  وسلّم عليه وعلى أصحابه أجمعين. أمّا بعد: 

 :الىَ عَ ت ـَ هُ لُ وْ ق ـَ يلُ لِ الدَّ وَ ، ينَ مِ لِ سْ ى المُ لَ عَ  مْ هُ ت ـُن ـَاوَ عَ مُ وَ  ينَ كِ رِ شْ المُ  ةُ رَ اهَ ظَ مُ «من نواقض الإسلام :  نُ امِ الثَّ الناقض 

﴿ينمالظَّال ي القَومهدلاَ ي َا إن منهم فَإنَّه كُمنم لَّهمتَوي نمهٰـذا هو النّاقض الثاّمن من نواقض الإسلام  »﴾و

  ةُ رَ اهَ ظَ مُ «العشرة 
ُ
 لَ عَ  مْ هُ ت ـُن ـَاوَ عَ مُ وَ  ينَ كِ رِ شْ الم

ُ
  »ينَ مِ لِ سْ ى الم

ُ
شركين أو ، والمظاهرة والمعاونة معناهما متقارب؛ مظاهرة الم

  . أي مساعد�م ونصر�م و�ييدهم: معاونتهم 

  ةُ رَ اهَ ظَ مُ « :قال
ُ
 لَ عَ  مْ هُ ت ـُن ـَاوَ عَ مُ وَ  ينَ كِ رِ شْ الم

ُ
 نصر المشركين في قتالهم للمسلمين وعاو�م أي لو أنّ إنسا�ً  »ينَ مِ لِ سْ ى الم

 فإنهّ يكون بذلك كافرً وساعدهم وأيدّهم وظاهرهم 
ُ
 ا كفرا أكبر �قلا من ملّة الإسلام، لأنّ هٰـذه الم

ُ
عاونة ظاهرة والم

لأهل الكفر على أهل الإسلام دليل على عدم قيام الإسلام في قلب من ظاهر المشركين وعاو�م على أهل 

م المسلمين ويفرح ��زام ويحب ا�زا، الإسلام. فإذا كان يظاهرهم ويعاو�م على المسلمين ويحبّ انتصارهم 

لأنّ وجود  ، فهٰـذا دليل واضح على انتفاء الإسلام وعدم قيامه في القلب؛ المسلمين، ويُسرّ �نتصار المشركين 

؛ أمّا إذا كان على خلاف  الإسلام يقتضي نصرة أهله ومحبّة انتصارهم، ويقتضي معاونتهم ومظاهر�م ومساعد�م

 ذلك فهٰـذا دليل على عدم قي
ُ
 ةُ رَ اهَ ظَ مُ « :قال .شركين وعاو�م على المسلمينام الإسلام في قلب من ظاهر الم

 
ُ
 لَ عَ  مْ هُ ت ـُن ـَاوَ عَ مُ وَ  ينَ كِ رِ شْ الم

ُ
  .»ينَ مِ لِ سْ ى الم

﴿وَمَنْ ؛ ﴾مينومن يتَولَّهم منكُم فَإنَّه منهم إن اَ لاَ يهدي القَوم الظَّال﴿ :الىَ عَ ت ـَ اللهِ  ولُ قَ  يلُ لِ الدَّ وَ  قال:

ا وينتقض بمعنى أنهّ يكون بذلك كافرً  ﴾فَإنَّهُ مِنهُمْ ﴿يَـتـَوَلهَّمْ﴾ أي الكفار المشركين ﴿ مِنِكُمْ﴾ أي من أهل الإسلام 

 :�قل من ملّة الإسلام هو ﴾ والتوليّ للكفار الذي هو كفرٌ ومن يتَولَّهم﴿ :، قال بذلك إسلامه بتوليّه للكفّار

مة للكافرين وحب انتصار دين المشركين، ومناصرة المشركين على المسلمين لينتصر دينهم على دين المحبّة التا

﴾ أي من كان �ٰـذه الصفة ومن يتَولَّهم منكُم فَإنَّه منهم﴿ :، قال الإسلام، فمن كان �ٰـذه الصفة فهو من الكافرين

�قل من ملّة  وهٰـذا فيه أن التولي للكافرين كفرٌ  .سلاممن أهل الكفر ليس من أهل الإ، فهو من الكافرين 

ونصر�م ومعاونتهم لينتصر دينهم على دين الإسلام، ، الإسلام، ويدخل تحت التوليّ للكافرين محبّة انتصار دينهم 

  .�قل من ملّة الإسلام والتوليّ كفرٌ ،  »توليّ «ومحبتهم لدينهم لا لدنيا، يحبّهم لدينهم، فهٰـذا يسمى 

   :وينبغي أن يفرّق بين التوليّ والموالاة
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  ّهو المحبّة التامة ونصرة الكافرين لدينهم، لينتصر دينهم على دين الإسلام، ومحبّة انتصار دين الإسلام : التولي

  وهو كفر �قل من ملّة الإسلام.  »توليّ «ا ومحبّة؛ فهٰـذا يسمّى  و�ييدً وعو�ً  وميل القلب إليهم نصرةً 

 هي محبّة الكافر لدنيا لا لدينه، أن يحبّه لدنيا لا يحبّه لدينه، وأيضا نصرة  :الموالاة ؛والاة فهي دون ذلكوأمّا الم

الكافر لدنيا لا لدينه، مثل أن ينصر الكافر أو يعينه في قتاله للمسلمين، أو يدلهّ على شيء من مخطّطات 

، مثل أن يكون له تجارة في بلادهم أو يكون له أهل في  المسلمين لا لدين الكافر وإنمّا لدنيا يريدها من الكافر

ا للدّين بلادهم فيريد أن يكون له يد عندهم، فهو لا يحبّهم ولا يحبّ دينهم ولا يحبّ انتصار دينهم، وليس كارهً 

، نيا له ما من أجل د الإسلامي ولا محبّا لا�زام المسلمين، كلّ هٰـذه المعاني ما قامت فيه، لكنّه عاو�م في شيءٍ 

فهٰـذا لا يكون �قضا من نواقض الإسلام، وهو إثم ومحرّم وأمر عظيم لكنّه لا  ؛مثل تجارة أو أهل أو نحو ذلك

﴾ أي مثلهم  ومن يتَولَّهم منكُم فَإنَّه منهمينتقض به إسلامه، انتقاض الدّين يكون �لتوليّ كما في الآية الكريمة ﴿

  .كافر

ا كتب للمشركين كتا� وبعثه  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ومثل ما حصل من حاطب بن أبي بلتعة  هي دون ذلك.أمّا الموالاة ف
ّ
لم

يخطّط لفتح مكّة، فعلم النبي عليه الصّلاة والسّلام  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع امرأة إلى كفّار قريش يخبرهم �نّ النبي 

ض الصّحابة وأدركوها في الطرّيق ووجدوا الخطاب معها، فأتى بـحاطب أطلعه الله عزَّ وجلَّ على ذلك وبعث بع

سُبْحَانهَُ تخليّا عن الإيمان أو كفرا ��  وأذلك تركا للإيمان  ا فعلتُ مَ  واللهِ «: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأقرّ بذلك، وقال 

، ذلك كافرا منتقلا من ملّة الإسلام فلم يكن ب ؛ »عندهم ال فأردت أن يكون لي يدٌ ومَ   أهلٌ كن ليِ لَ ، وَ وَتَـعَالىَ 

لهم، ولم يقم في قلبه رغبة في انتصار الكفر  لأنّ هٰـذا ليس تولي للكفّار، لم يتولّ الكفّار، لم يقم في قلبه حب �مٌ 

يْهِ الصَّلاَةُ عَلَ بذلك، والنّبي  عَلَيْهِ الصَّلاةَُ وَالسَّلاَمُ والكافرين وا�زام المسلمين، لم يقم ذلك في قلبه وأخبر النبي 

 .أقرهّ  وَالسَّلاَمُ 

هو المحبّة التاّمة للكفّار، وإرادة انتصار دين الكافرين على دين المسلمين ومعاونة الكافرين لينتصر دينهم  :فالتوليّ 

ة على دين الإسلام، والفرح والسّرور �نتصار الكفّار وا�زام المسلمين؛ هٰـذا توليّ للكافرين وهو كفر �قل من ملّ 

  ا أكبر �قل من ملّة الإسلام.الإسلام لا يقع من مسلم، ومن وقع منه ذلك فهو كافر كفرً 

فهي محبّة الكافر لدنيا ومعاونته لدنيا ، ليكون له يد عند الكافر أو نحو ذلك، فهٰـذا ليس من الأمور : وأمّا الموالاة 

إثم عقوبته عند الله عظيمة لكنّ فاعل ذلك لا التي ينتقض �ا الإسلام وهو من العظائم، وهو ذنب عظيم وجرم و 

  ا دينه وإيمانه.يكون به مرتدّا كافرا منتقضً 

يا أيَها الذين آَمنوا لاَ تَتَّخذُوا اليهود و النصارى أَولياء ﴿: والمصنّف رحمه الله تعالى استدلّ لذلك بقول الله عزَّ وجلَّ 

   .الكفر :فالظلم هنا ؛]٥١[المائدة:﴾ومن يتَولَّهم منكُم فَإنَّه منهم إن اَ لاَ يهدي القَوم الظَّالمينبعضُهم أَولياء بعضٍ 
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لأّ� عرفنا فيما سبق أنّ الظلّم له إطلاقات، فتارة يطلق ويراد به الكفر الأكبر الناقل من ملّة الإسلام، كقوله 

فَذُوقُوا فَما ﴿ :وقوله ]٢٥٤[البقرة:﴾ والكَافرون هم الظَّالمون﴿ :وقوله ]١٣[لقمان:﴾ لَظُلْم عظيم إِن الشركَ﴿ :سبحانه

يرنَص نم ينملْظَّالأي الكافرين. و�رة يطلق ويراد به ظلم النّفس �لمعاصي والذّنوب التي هي دون  ]٣٧[فاطر:﴾ ل

ثُم أَورثْنا الكتَاب الذين اصطَفيَنا من عبادنَا فَمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتَصد ﴿ :الكفر ��، كقوله سبحانه وتعالى

 :في قوله »الواو«و، ] ٣٢[فاطر:﴾ومنهم سابِق بالخَيرات بِإذْنِ اِ ذَلك هو الفَضْلُ الكَبِير جنات عدنٍ يدخلُونَها

فكلّهم يدخل الجنّة؛ لكنّ المقتصد والسّابق  ؛دْخُلُونَـهَا﴾ تشمل الظاّلم لنفسه والمقتصد والسّابق �لخيرات﴿يَ 

�لخيرات يدخلان الجنّة بدون حساب ولا عذاب، وأمّا الظالم لنفسه �لمعاصي والذّنوب فإنهّ عرضة للعذاب، وإذا 

  لّد في الناّر إلاّ المشرك.عذّبه الله في الناّر فإنهّ لا يخلّد فيها؛ إذ لا يخ

هو المعاصي التي دون الكفر والشّرك �� سبحانه وتعالى، ويدلّ  :﴾ المراد �لظلّم هنافَمنهم ظَالم لنفسه﴿ :فقوله

من عباد  ون وهم﴾ فهم مصطفَ ثُم أَورثْنا الكتَاب الذين اصطَفيَنا من عبادنَا﴿ :لأنهّ قال ؛لذلك سياق الآ�ت

جنات عدنٍ ﴿ :الله، ثمّ ذكرهم أصنافا ثلاثة: الظاّلم لنفسه، والمقتصد والسّابق �لخيرات، ثمّ ختم ذلك بقوله

﴾ أي هؤلاء الثّلاثة. ثمّ بعد ذلك انتقل السّياق إلى الكلام عن الكافر الذي ظلمه ظلم كفر فقال جلّ يدخلُونَها

وهم م نَار جهنم لاَ يقْضَى علَيهِم فَيموتُوا ولاَ يخَفَّف عنهم من عذَابِها كَذَلك نَجزِي كُلَّ كَفُورٍ والذين كَفَروا لَه﴿ :وعلا

ر فيه من تَذَكَّر وجاءكُم النذير فَذُوقُوا يصطَرِخون فيها ربنا أَخرِجنا نَعملْ صالحا غَير الذي كُنا نَعملْ أَولَم نُعمركُم ما يتَذَكَّ

يرنَّص نم ينملظَّالا لفقوله هنا؛  ]٣٧-٣٦[فاطر:﴾ فَم: ﴿يرنَّص نم ينملظَّالا لأي الكافرينفَم ﴾.   

به الظلّم الذي هو ظلم النّفس  فالظلّم في القرآن �رة يطلق ويراد به الكفر الأكبر النّاقل من الملّة، و�رة يطلق ويراد

   .�لمعاصي والذّنوب التي هي دون الكفر والشّرك �� تبارك وتعالى

إِن اَ لاَ يهدي القَوم ﴿ :الشّاهد أنّ قول الله عزَّ وجلَّ في هٰـذه الآية التي ساقها المصنّف رحمه الله تعالى

ينمالآية للمقصود وهو ذكر �قض من نواقض الإسلام ، قوله والشاهد أيضا في . ﴾ أي الكافرينالظَّال: 

﴿لَّهمتَوي نمأي الكفار و ﴾، ﴿كُمنم لَّهمتَوي نمأي من المسلمين ﴿و ﴾منهم أي ليس من المسلمين وعرفنا فَإنَّه ﴾

  معنى التولي والفرق بينه وبين الموالاة.

  . أعلم  والله تعالى، ونكتفي اليوم �ٰـذا القدر 

 وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله نبينّا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


